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 ٣٠٥

وزارة الخارجية البريطانيـة    "  م ١٨٦٥ – ١٧٨٤ اللورد بالمرستون "حينما تولى   

 خاصة عنـدما  ،اة العثمانية واضحالإمبراطوري كان ضعف ؛ مرة أولم  ١٨٣٠عام  

فرنسا تتلهفان على موت    كانت روسيا و   ،منطقة بلاد الشام  احتل محمد علي باشا     

 ـ على نصيبهما مـن ممتلكـات         في الحصول  أملاًالدولة العثمانية    ة الإمبراطوري

لذا ومن باب المنافسة مع روسيا وفرنسا، بدا بالمرستون وكأنه يحاول            ،العثمانية

أن تبقى الدولة العثمانية سليمة وحية، وهو في الحقيقة كان يبحث عن من يحمي             

 بتأسـيس مصالح بريطانيا في الشرق العربي، وقد وجد ضالته في اليهود وذلـك    

 عـن   أفصـح الـذي   " شافتسبري" مع اللورد    الأمربحث   ، لهم في المستقبل   كيان

يطان اليهـودي فـي    وهو الاست، واطلع بالمرستون عليه   ، منذ زمن  أعدهمشروع  

 وهو  اليأسلم ينجح مشروع شافتسبري لكن صاحبه لم يعرف          ،فلسطين وتكثيفه 

حيـث  ،  "أرض شعب بـلا     إلى بلا شعب    أرضفلسطين  "،  المأثورةصاحب الجملة   

  . الشعارات عند الصهاينةأول تلك الجملة فيما بعد أصبحت
 

 
  م١٨٦٥ – ١٧٨٤ لورد بالمرستون

 

  واهتمـام  ، م خلال تصاعد المشاريع البريطانيـة البروتسـتانتية        ١٨٠٧في عام   
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الجمعية اللندنيـة   "بريطانيا بفلسطين والمسألة اليهودية، تم في بريطانيا تأسيس         

ثر إعلى   ، فلسطين إلىل من عودتهم    جعن ذلك سي  ، لأ "ودلنشر المسيحية بين اليه   

وممن تأثروا   ، م ١٨٤٤ذلك أقامت بريطانيا كاتدرائية للانجليكان في القدس عام         

، الـذي  "اللورد شافتسبري"الذي اشتهر باسم " شلي كوبرأنتوني أ"بالمشروع كان   

 جانب التقاء   إلى وزير خارجية بريطانيا  " بالمرستون"كانت تربطه علاقة قرابة مع      

 حول مصالح بريطانيا الاستراتيجية في الشرق والاهتمام الديني بمستقبل         فكارهماأ

 وظل هـذا    ،ا بالظهور الثاني للمسيح   ا عميقً كان شافتسبري يعتقد اعتقاد    ،اليهود

 القوى المحركة الدائمة في حياة شافتسبري، الذي كان يقـول عـن             أحدالاعتقاد  

 رسـالة   أجـل س حياته مـن     نه كر أوهو يعني بذلك    " جيليينالإننجيل  إ"نفسه أنا   

  .دينية
 

 المتوسط، كانت تدور فـي ذلـك        الأبيضفي فلسطين بالذات وحول ساحل البحر       

 ـ   ا تاريخي  خطرة خلقت فرصة وصنعت منعطفً     أحداثالوقت   ا ا، وراحت توجد ظروفً

 م بينمـا  ١٨٣١ عام والي مصر شمالاً" محمد علي باشا"جديدة بسبب تقدم قوات     

فبعد سقوط عكا انـدفعت قـوات        ، يحاصر الحامية العثمانية في عكا     أسطولهكان  

 فاحتل سـوريا وراح يهـدد عاصـمة    ، الشمالإلىابن محمد علي    "  باشا إبراهيم"

ثر شعور بريطانيا بالقلق من جراء التهديـد الروسـي          إوعلى   ،الخلافة العثمانية 

 ،ت تركيا بالروس لوقف جيش محمد علي       استعان أن الخلافة العثمانية بعد     لأملاك

 إلـى وحيث كانت قد بدأت وحدات الجيش الروسي على الفور بالاستعداد للتقـدم          

 العثمانية، عمل بالمرستون على عقد اتفاق مع القوى         الأراضيالجزء التركي من    

للتعاون والعمل على وقف الخطر الروسـي،     ) فرنسا والنمسا ( الرئيسية   الأوروبية

 .غط على محمد علي لوقف حملته على دولة الخلافةوذلك بالض
 

 أنهـا  بـدا ثر حملة محمد علي وتوسعه خارج مصر قد         إكان موقف فرنسا على     

كـان قـد اسـتعان بالضـباط     " محمد علـي  "أن حيث ،ن نفوذها يتسع  أتستفيد و 

 يعود نفوذ فرنسا في المنطقـة، لكنهـا      أنالفرنسيين لتدريب قواته، وبذلك يمكن      

بالنسـبة   ،ا من النفـوذ    الخطر الروسي الكبير الذي قد لا يدع لها شيئً         أمام الآن



 ٣٠٧

 ـ        مـن السـلطان     إليهـا ه  لروسيا فقد وجدت في الاستجابة لطلب الحماية الموج 

للتقدم نحو مضيق الدردنيل، وفي نفس الوقت هي قلقة من تزايد            العثماني فرصة 

 الخلافة  بإسقاطدد   الذي يه   علي النفوذ الفرنسي المحمول على خيول جيش محمد      

 .العثمانية
 

 في سوريا والمنطقـة     أو النمسا فلم يكن لها طموحات في مصر         إلىوأما بالنسبة   

     وأمـا   ، البسـفور إلـى ا في التقدم الروسـي     بصفة عامة، لكنها كانت ترى خطر

 أمـلاك  حمايـة    أنبريطانيا فقد كانت مصالحها تتضارب مع الجميـع، فوجـدت           

فـي عـام    ، الهنـد إلـى ه هو ضمان لحماية الطريق      السلطان وضمان بقاء دولت   

 أملاكا مع تركيا تتعهد فيه بريطانيا بحماية        ا تجاري م عقد بالمرستون اتفاقً   ١٨٣٤

 وفتح قنصلية بريطانية في القدس بنـاء       ،الدولة العثمانية مقابل بعض التسهيلات    

ي، ا غيـر يهـود     اللورد شافتسبري الذي اعتبره المؤرخون صهيوني      إلحاحعلى  

 وضع فيه تصوره لمسـألة       طويلاً  م مقالاً  ١٨٣٣نه كان قد نشر في عام       أوحيث  

 ، وزير الخارجية بالمرستون لتحقيق هدفـه   إلى فلسطين، واتجه    إلىعودة اليهود   

 :في يومياته كتب شافتسبري
 

 طـرح   ،ذب إليها بدا وكأنه ج    التي ، فقدمت خطتي  ،ا معه  وحيد كتُرِبعد العشاء تُ  "

ا حول كل   ا ومالي واقتصادي ا كان علي أن أجادل سياسي     ، عليها وأجبت عديدة   أسئلة

 ".خير شعبه القديم أجل لقد اختار االله بالمرستون ليكون أداته من ،جوانب الخطة
  

ا لكنه كان يستجيب للرأي العام البريطاني الذي كان يتابع لم يكن بالمرستون متدينً 

م حـاول السـلطان     ١٨٣٨في العام    ، المتوسط الأبيض منطقة شرق البحر     أحداث

ا لانتزاعها من حكم محمد علي،       جيشً فأرسلاستعادة سلطته في سوريا وفلسطين      

 هزيمة  مزِ جيشه ه  أن إلا باشا،   إبراهيم ثورة السكان في سوريا ضد حكم        مستغلاً

 السـلطان سـنة     ي العثماني لجيش محمد علي، وتـوف      الأسطولنكراء، واستسلم   

 الأثنـاء فـي هـذه      ، عاصمة الخلافة  إلى الهزيمة   أخبارد  م حتى قبل ورو   ١٨٣٩

 العرب  إلى وإعادتها الخلافة العثمانية    إسقاطا على    تصميم أكثر محمد علي    أصبح

فرنسـي لا يخفـى      مدعومة بتأييد    الأناضولبقيادة مصر، فدخلت جيوشه سهول      
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 اتخـاذ   إلى من بريطانيا وبروسيا والنمسا      لاً قيصر روسيا كُ   اوهنا دع  ،أحدعلى  

 ، جيش محمد علي والنفوذ الفرنسي في المنطقة       إيقاف جلالخطوات الضرورية لأ  

 إدارة في لندن واتفقت على وقف محمد علي ومنحه فقـط            الأربعاجتمعت القوى   

 . لمصر فرفضت فرنسا الاقتراحإضافةفلسطين 
  

 أرسـل  ، بين شافتسبري وبالمرسـتون    آخرم وبعد لقاء    ١٨٤٠ أغسطس ١١في  

وهكذا صار يرى بالمرستون ويتحسـس       ،مذكرة اسطنبول سفيره في    لىإ الأخير

وفـي يـوم رسـالة       ،العلاقة بين سياسة حكومته ومشروع لـورد شافتسـبري        

بيروت   البريطاني قد بدأ قصف    الأسطول كان   اسطنبول سفيره في    إلىبالمرستون  

 ـ وأوقـف محمـد علـي وح       ،عكا وتقدمت وحدات بريطانية فاحتلت صيدا ثم       مطِ

القـوى    لخوض معركة ضد   املك فرنسا مستعد  " لويس فيليب "ولم يكن    ،روعهمش

 مجتمعة حول مصير الدولة العثمانية، وهكذا كانت معاهدة لنـدن عـام             الأوروبية

 وإدارتـه  ولاية محمد علي   إقرار وتم فيها    أيضاعت عليها فرنسا    م التي وقَّ  ١٨٤١

 .سطينالوراثية لمصر، وازداد اهتمام بريطانيا بمصر وفل
 

 اللحاق بركـب الحضـارة      إلى وبحاجة   متأخر تركيا بلد    إنكان بالمرستون يقول    

م وذلك  ١٨٣٤ قنصلية بريطانية في القدس عام       أولالغربية، وعلى ذلك تم افتتاح      

 إلـى لحماية المصالح البريطانية في الشرق، والاهتمام بتشجيع اليهود للهجـرة           

نصلية في القدس الاهتمام بشؤون اليهود      كانت التعليمات البريطانية للق    ،فلسطين

وكانت الحماية البريطانية لليهود الـذين       ،وتسجيلهم في القنصلية بقصد حمايتهم    

عتبرون رعايـا   ة العثمانية فكانوا ي   الإمبراطوري يهود   أما ،أجنبيةيحملون جنسيات   

 .  خاضعين لتشريعات السلطانللإمبراطورية
 

 خطط بتكتم مـع السـلطان العثمـاني     وكانت تُ،بكرلاحظ بأن لبريطانيا دور م لذا ي

 أن إلا ،لتجميع اليهود في فلسطين تحت الحماية البريطانية وبموافقـة السـلطان          

ا وذلك بسبب موقع     من هذا التخطيط كان المصلحة البريطانية تجاري       الأولالهدف  

 .الهندلسطين على الطريق بين بريطانيا وف
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 ، السفير البريطاني فـي تركيـا      إلىم  ١٨٤٠ عام    رسالة "بالمرستوناللورد  "بعث  

 قرار بتشجيع تجميع اليهود المبعثـرين فـي       إصدارطلب فيها حث السلطان على      

ن ذلك إ صدر مثل هذا القرار فإذانه إ وقال   ، تحت حماية السلطان ومباركته    أوروبا

  .أوروباوبين جميع يهود  سيعمل على انتشار روح الصداقة تجاه السلطان

–
 

ذلك العصر،   في العظمى بريطانيا لمنافسة واستعمارية لأسباب اقتصادية وسياسية  و

فرنسا  أيضا، عملت   أوروباوالعمل على شل حركة التجارة البريطانية بين الهند و        

و بلاد الشـام، وراحـت      على احتلال مصر والتوجه نح    " نابليون بونابرت "بقيادة  

ين في العـالم حينمـا تلتقـي        ذ الدائمة لخدمة المتنف   داةالآتحاول استغلال اليهود    

نـص  ( .م١٧٩٩ يهود العالم سـنة      إلىفأصدر نابليون نداءه الشهير      ،المصالح

 )النداء في قسم الوثائق في نهاية الكتاب
 

 وإسحق  إبراهيمنسل   إلى" جوزيف بريستلي "خطاب العالم الطبيعي     أيضانُشر  قد  و

 :م١٧٩٩ويعقوب سنة 

"وهـي    من الإمبراطورية التركيـة، افلسطين، مجد البلاد قاطبة، تؤلف الآن جزء

 ، إنها فارغة ومستعدة   اأبد أرضها لا تعرف الحراثة      ،تكاد تكون خالية من السكان    

د التي تحتفظ لنفسـها بتلـك الـبلا    هذه الدولة) تنهار(غير أنه ما لم  ،لاستقبالكم

 اح بلادكم، لـذا فأنـا أصـلي جـدي    صبأية منفعة يجنيها، فمن المحال أن تُ دونما

 .)wikisourceالمكتبة الحرة ( ."غلالهالأ
 

 أي لليهود وطن فـي  يكون أنا ا ومستميتً ا، وكان متلهفً  كان السعي اليهودي حثيثً   

ر كتبهـا تيـدو   التي  لرسالة  افهنا نلمس من     ،ية وبأي ثمن  الأرضبقعة من الكرة    

ن بـي  ، ممولي الاسـتيطان الصـهيوني     أحد الثري اليهودي روتشيلد     إلىهرتزل  

 الحركة الصهيونية لم تكن تبحث فقط عن فلسطين لتوطين          أنهرتزل في رسالته    

اليهود بها، وهو ما يبطل دعاوي اليهود الكثيرة التي يربطونها باليهودية، وهـو            
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عمارية مغـامرة تسـتند علـى     من حركة است   أكثر الصهيونية ليست    بأنما يثبت   

 : روتشيلد يقولإلىم كتب هرتزل ١٨٩٥ يونيه عام ١٥في  ،المنفعة فقط
 

تممون معاهدات الإحـلال   ا الجنوبية، ي  أمريكلقد تركنا مفاوضينا الدبلوماسيين في      

لقد انتهت هذه المعاهدات الآن ونحن متأكدون من الـبلاد التـي          ،مع الدول هناك  

 من أن هذه العملية شرعية ولكنها ليست خاليـة مـن            ليس هناك شك   ،سنحتلها

 ولهذا  ،الوساوس، نحن نعرف أن الثمن يزداد ازديادا لا يدري به البائع في البدء            

عطي البائع حق الاختيـار بـين أن        السبب وبعد أن تتم معاملات البيع والشراء نُ       

ن بـأن الأمـر    ظإذاأما  ، يأخذه أسهما حسب القيمة الاسمية أويقبض الثمن نقدا    

وعلى كل حال فلن يكون علينا لـوم         ، نفسه أكثر  إلىكله خديعة فإنه بذلك يسيء      

إن أرض اليهود الجديدة يجب أن تستكشف وتستخدم بجميع الوسـائل            ،في شيء 

وعندما يقرر علماؤنا الجغرافيون البقعة التي سـنأخذها وبعـد أن تـتم        ،الحديثة

 ذلك المكان لتستلم    إلىصة، ستسير سفينة    معاملات الشراء وعقوده الدولية والخا    

ستحمل هذه السفينة موظفين إداريين وفنيين مختلفين ومنـدوبين مـن            ،الأرض

 :سيكون عمل هؤلاء الرواد مقسما في ثلاثة أمور ،الجماعات المحلية

 .دراسة خصائص البلاد الطبيعية درسا دقيقًا: لاًأو

 .تأسيس إدارة مركزية محكمة: ثانيا

 .توزيع الأراضي: اثالثً
 

وهذه الأعمال الثلاثة تتلاحم معا، ولا بد أن نوسعها بحكمة لتتناسب وغايتنا التي             

 واحد لم نوضحه بعد، وهـو طريقـة توزيـع    أمرهناك  ،هي معلومة لدى الجميع 

شرط مهم هنا أن نفكر    ،السكان على المناطق المختلفة بالنسبة للجماعات المحلية      

ئة ما يشبه الطقس الذي هم متعودون عليـه فـي مكـان             عطي لكل ف  بالطقس ونُ 

وسـيكون   ، بعد هذا التقسيم العام تأتي الاعتبارات الأخرى الخاصة        ،إقامتهم الأول 

  ا منذ البدء، وحتى على السفينة التـي ستسـير لاحـتلال الـبلاد              كل شيء منظم

يرا سيعرف كل واحد مهمته واضحة، العلماء والفنيون والرؤساء والموظفون وأخ         



 ٣١١

وعندما تبدو بلادنا الجديدة     ، الجميع الممثلون المعتمدون للجماعات المحلية     ،وأهم

 .من بعيد سيرتفع علمنا على سارية
 

:Lord Arthur Balfour  
 

درس العهد   ،م١٨٤٨باسكتلندا عام   " ويتنهام"ولد في   فقد  " لورد آرثر بلفور   "وأما

زار فلسـطين عـام    ،"إيتون بـانجلترا " و"كمبرج"ي القديم وعمل دراساته العليا ف   

  .م وحضر افتتاح الجامعة العبرية بالقدس١٩٢٥
 

 
 م١٨٤٨ لورد آرثر بلفور

 

  م١٨٨٧ عـام  لاسكتلنداا انتخب بلفور في البرلمان وعمل وزير،  ا  وعمـل وزيـر

ا للخزانة لبريطانيـا  ثم عمل وزير ،م١٨٩١م لغاية ١٨٨٧يرلندا من عام   ألشئون  

 ..ا للوزراء رئيس١٩٠٥م لغاية ١٩٠٢ في عام صبحوأ
 

 إلـى ا باسم الحكومة البريطانية     ا مكتوب م أصدر تصريح  ١٩١٧ نوفمبر عام    ٢في  

 وارتبط اسمه عند العرب     ،يتعهد فيه بإنشاء وطن قومي لليهود     " روتشيلد"اللورد  

  .بذلك التصريح الذي سمي بوعد بلفور


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 خصوصا من أمه في طفولته، واهتم بتعاليم العهد القديم، ا دينيابلفور تعليم تلقَّى

 الميعـاد   أرض فلسطين هي    بأنعي  تفسيراتها الحرفية البروتستانتية التي تد     في

الاسترجاعية التـي    ورؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية الألفية      ،للشعب اليهودي 

الرؤية   ومجرد وسيلة للتعجيل بخلاص البشر، وهيا مختاراارهم شعبتراهم باعتب

ل اليهود التي تمالمنبوذ) المختار( الشعب العضوي إلىت علمنتها فتحو. 
 

ويتجلى هذا المزيج من الكره والإعجاب من جانب بلفور في تلك المقدمـة التـي            

بدي معارضته حيث ي" تاريخ الصهيونية"في مقدمة كتاب سولوكوف  وضعها بلفور

فالمسيحية والبوذية من وجهة     ،المستوطَن المسيحي  أولفكرة المستوطَن البوذي    

رق والـدين   العِ"المستوطَن اليهودي لأن     نظره هما مجرد أديان، ولكنه يقْبل فكرة      

 ـ     أمور مترابطة في حالة اليهود    " والوطن رقهم أعمـق   كما أن ولاءهم لدينهم وعِ

هـذا الشـعب العضـوي يتميـز         إن ، للدولة التي يعيشون فيها    بكثير من ولائهم  

 . في المجتمعاباهر اد حققوا نجاحعضاؤه بالنشاط والحركية، ولذا فقأ
 

 جماعة  أيضا هذا الشعب العضوي المختار هو       أنلكن بلفور في نفس الوقت يرى       

ى وجودها  تؤمن بدين هو محل كره متوارث من المحيطين بها، أد          معادية أجنبية

 يرتاح أن من الزمان وتطلب ا بؤس وشقاء استمرا دهرإلىالغربية  في الحضارة

 الذي يتعاظم عدده كلما     ،منتجالالمجتمع البريطاني من هذا الفائض البشري غير        

 ـ، استيعاب هذه الجماعـة أوطَرد  ولأن تلك الحضارة لا تستطيع ،مر الوقت م  فه

ن أو ،اليديشية المهاجرون إليها   كما فعل يهود  نجلترا  ايتسببون في كوارث تحيق ب    

 ما قُـورن    إذاضعيف    أن ولاء اليهود للدولة التي يعيشون فيها       جيدابلفور يدرك   

 صلَوخَ ،عزلتهم بولائهم لدينهم وعرقهم، وذلك نتيجة طريقتهم في الحياة ونتيجة        

 طنيـتهم  مهما بلغت و   ، أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود          إلىبلفور  

  .وانغماسهم في الحياة القومية
 

 ١٩٠٣صـدر بـين عـامي      من كل هذا، فقد تبنَّى قانون الغرباء الذياوانطلاقً

وقد  ،نجلترا ا إلى وضع حد لدخول يهود اليديشية       إلىوالذي كان يهدف    م  ١٩٠٥و

 م١٩٠٥ع  بل المؤتمر الصـهيوني السـاب      الهجوم عليه من قِ    إلىأدى موقفه هذا    
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 كمـا   "معاداة صريحة للشعب اليهـودي بأسـره      "صفت تصريحاته بأنها    حيث و ،

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنـه نـوع مـن     ،بعض الصحف البريطانية هاجمته

الذي يقترب من الشيزوفرانيا، ولكن أفكار بلفور الاسـترجاعية          التناقض الواضح 

 لخدمة الحضـارة    عبر عن رغبة في التخلص من اليهود      تُ علمانية كانت أم دينية   (

فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحـل مشـكلته داخـل التشـكيل               ،الغربية

الاندماج في المجتمعات الغربية، وإنما يمكنه حلهـا         الحضاري الغربي عن طريق   

 مـادة اسـتيطانية   إلـى الغربي عن طريق التحول  من داخل التشكيل الاستعماري

وبالفعل تعمق   ، أفريقيا أوبقعة في آسيا     ية في أ  أوروبانافعة بيضاء تُوطَّن خارج     

هرتـزل وتفـاوض مـع وزيـر         اهتمام بلفور بالمسألة اليهودية حـين حضـر       

 وطن لليهود   لإيجاد" لانسدون"ووزير الخارجية   " جوزيف تشامبرلين "المستعمرات  

 . وغيرهأوغندا فتم عرض مشروع ،أوروباخارج 
 

مانشسـتر وأُعجـب بـه     ايزمان في، قام بلفور بمقابلة حاييم وم١٩٠٥في عام 

ثم قابله مـرة     ، حد كبير في فترة الحرب     إلى، ولكنه نسي فكرته الصهيونية      كثيرا

  الصـهيونية بعـد أن كانـت الـوزارة         هدافوناقش معه الأ  م  ١٩١٥أخرى عام   

 للخارجية في وزارة لويد     ا وعندما عين وزير   ،م١٩١٤البريطانية قد ناقشتها عام     

 عاد بلفور لاهتمامه القديم بالصهيونية بسبب تزايد أهميـة          ،م١٩١٦عام   جورج

 وقد بين بلفـور تصـوره لمسـتقبل    ،الإمبريالي البريطاني فلسطين في المخطط

إن الصهيونية، سواء أكانت على حـق أم       : فلسطين في إحدى المذكرات حيث قال     

تعاليم قديمة "في باطل، خيرة كانت أم شريرة، فإنها ذات جذور متأصلة  كانت على

بـدفع   التقت رؤية بلفور مع صديقه وايزمـان       ،"وآمال مستقبلية  وحاجات حالية 

  ا عن بريطانيا إبان تدفق المهاجرين اليهـود مـن روسـيا            الهجرة اليهودية بعيد

 حيث حـدث قمـع   ، القرن التاسع عشر أواخرة الروسية في    الإمبراطوريومناطق  

تعامـل   ، بعض المجـازر هنـاك    إلىعرضوا  شديد لليهود في روسيا القيصرية وت     

بلفور مع الصهيونية باعتبارها قوة اقتصادية تستطيع التأثير في السياسة الدولية         

 أن اليهود معها، وكان بلفـور يطمـع   أغنياء تحالف بإبقاءوكانت بريطانيا تطمع   
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ودرو "ي  مريك الرئيس الأ  إقناعيساعده النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة على        

 .ا وتركياألماني مع بريطانيا ضد الأولىبدخول الحرب العالمية " ويلسون
 

كان يجمع بين الحزم مـع   ، النظر والرؤيةان بلفور شخصية ذكية وسياسي بعيد ك

 وبدا هـذا حينمـا      ،ي عليهم في الظاهر   نساناليهود على طريقته وبين العطف الإ     

 تتضرر  ألاما شدد على    م حين ١٩١٧ وعد بريطانيا الشهير للصهيونية عام       أصدر

وأما في   ، بما سينشأه اليهود في فلسطين من وطن لهم        الأصليينمصالح السكان   

 بريطانيا إلىا من تزايد عدد اليهود القادمين من روسيا الحقيقة فقد كان بلفور قلقً  

ن غـالبيتهم  أ وخصوصا يحدثوه من تغييرات في المجتمع البريطاني أنوما يمكن  

 أبوابها الولايات المتحدة    أقفلت أن بعد   أكثروقد ازداد قلقه     ،قراءمن المعدمين الف  

 أوروبا فأصبح ضغط الهجرة على   ، استوعبت الكثير منهم   أنللهجرة اليهودية بعد    

 ترفـع  أن إلاا يإنسـان  واأخلاقي لا يمكنها    إمبراطوريةالغربية حيث كانت بريطانيا     

  .ية لصالح المهاجرين اليهودإنسانشعارات 
 

 إلـى للتخلص من تدفق المهـاجرين اليهـود        نه لا يوجد منفذ     أهذا وجد بلفور    ل

 ، يكون هناك ما يشجع على ذلك      أن إلابريطانيا وتشجيع يهود بريطانيا بمغادرتها      

 ولما لم   ، عرض مناطق في العالم على اليهود لكي يقيموا عليها دولتهم          أولاًفكان  

 آرثر بلفور قد قام بمهنية سياسـية        نقول بإ بهذا يمكن ال   ،يقبلوا كان وعد بلفور   

 ولحساسية القضية فقد كـان بلفـور    ،عالية في فترة حرجة في السياسة العالمية      

يمشي بأناة كما لو أنه يمشي على حد السيف في سياسته الداخليـة والخارجيـة          

 ـ  ، أن يخدم بريطانيا العظمى    جللأ ا ا وصـديقً  وفي نفس الوقت لكي يبـدو متعاطفً

 .لليهود
 

 وطـن قـومي   بإنشـاء ن بلفور لم يكن ليصدر الوعد الشهير      إ يمكن القول ب   لهذا

 وكان هدفـه  ، شيءأي وقبل أولاًا ا بريطاني كان وطنيلأنه إلا ،لليهود في فلسطين  

 إلـى  بريطانيا ونقل يهود بريطانيا      إلى هو الحد من الهجرة اليهودية       اوأخير أولاً

" حاييم وايزمان "لى صديقه الصهيوني     ع كثيرانه شدد   أ حتى   ،أكثرخارجها وليس   

  . وليس في فلسطينأفريقيا بالموافقة على جعل الوطن اليهودي في شرق لإقناعه
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الملحمة (المتعاطف مع الصهيونية في كتابه      " أبريان كونور كروز "يقول ما معناه    

ا روح أحد الحوارات التي كانت تـتم بـين بلفـور       ذاكر) ية والصهيونية الإسرائيل

 ـقال أبريان حينما حاجج بلفور الصـهيوني حـاييم وايز      ،يقه وايزمان وصد  ،انم

، رد وايزمان على بلفور    ،"أفريقياا في    لهم وطنً  وائينشلماذا لا يوافق اليهود أن      "

 لندن لكي   إلى باريس وليس    إلى تستبدل انتماءك    أنلب منك    كبريطاني لو طُ   أنت"

 لا توجـد    وأنتولكن لندن موجودة    " كان رد بلفور عليه    "تعيش فيها فهل توافق؟   

القدس كانت موجودة حينما كانت لندن ما زالت        "حينها أجاب وايزمان     ،"لك مدينة 

 ."مستنقعات بلا بشر
 

 ،م١٨٧٩دفاع عن الشك الفلسفي      : بلفور عدة كتب في الفلسفة والدين منها       فألَّ

وفـة  دراسـة فـي العقائـد المأل      و ،م١٨٩٣ لدراسة اللاهـوت     أوليةملاحظات  و

صـنع نكبـة     الـذي    وعـد بلفـور،   قيل الكثير عن مبررات     هذا ولقد    ،م١٩٢٣

 أنوهنا يغرينـا   ،لفلسطينيين، الذين كانوا آمنين في وطنهم فصاروا بعده لاجئين ل

، " حماميإبراهيم"م للدكتور من مقال بحثي قي    نقتبس بعض ما قيل عن وعد بلفور      

 إلى نقتطع بعض الفقرات ونشير  ، من البحث  "قرنين على وعد بلفور   "تحت عنوان   

 .غيرها
 

ن كل ما حـدث     أ و ،ن بريطانيا لم تكن تتآمر على العرب في فلسطين        إقال البعض   

 علـى   "حـاييم وايزمـان   " تكافيء اليهـودي     أن أرادت بريطانيا   أنببساطة، هو   

 المادة التي تلزم للصناعات     ،الأولى خلال الحرب العالمية     "الأستون"اختراعه مادة   

راء البريطاني آنـذاك    ن لويد جورج رئيس الوز    إ" تقول   الأسطورةن  أو ،ريةالعسك

 لشعبي، فتأثر   ا شيئً اصنع فأجابه وايزمان    ، بماذا يستطيع أن يكافئه    سأل وايزمان 

 يؤكد حاييم وايزمـان مـدى       أيضاوهنا   ،"أساطين الإمبراطورية وأصدروا الوعد   

دما تحدث عن أحد لقاءاته معـه،  ، عن)التوراة(بالعهد القديم " لويد جورج"إعجاب  

 مقر رئيس الوزراء في داوننج سـتريت بلنـدن، وكانـت          إلىوصلت  : "حيث قال 

الشوارع مكتظة بالأهالي المهللين، ولما وصلت على لويد جورج وجدته يقرأ في            
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 ".، وعرضت عليه خلاصة مستعجلة لأعمالنا وزياراتنا لبلاد فلسطين        داودمزامير  

 .ذكرات حاييم وايزمان، م)التجربة والخطأ(
 

حيـاة  " النبي المسلح" يقبل هذا التعليل في كتابه      "ميخائيل بار زوهر  "حتى البحاثة   

 أوروبـا ن اليهود عانوا في      لأ ، لورد آرثر بلفور برر الوعد     أنكما   ،بن غوريون 

 وبسبب ما ارتكب في حقهم من جـرائم         ،ا بسبب العداء للسامية   ا باهظً ودفعوا ثمنً 

 قـال  ، السـابقين ا رؤساء وزراء بريطاني  أحد" لويد جورج "ن  أو ،وعنصرية وظلم 

 التي  والأسبابعن بعض العوامل    " الحقيقة حول معاهدات الصلح   " في كتابه    أيضا

 ـالحكومة الأ  "،م١٩١٧صدر وعد بلفور عام     جعلت بريطانيا تُ   ة فـي سـنة     لماني

ن أ و ، فلسطين ىإل العثمانيين بالسماح بهجرة اليهود      الأتراكطالب  م كانت تُ  ١٩١٦

 ـن  أ و ، تستولي على النفوذ في المنظمة الصهيونية العالمية       أنا تود   ألماني ا ألماني

  ."اسطنبولفي " طلعت"تحدثت مع وزير الباب العالي السلطاني 
 

ن السبب الرئيسي في وعد بلفور هو توظيف المـادة البشـرية            إلكن مهما قيل ف   

 التـي خصـت بـه       ،ة النفوذ الغربي  المتمثلة باليهود الصهاينة ومن تبعهم لخدم     

 وهو الهدف البعيد الذي   ،بريطانيا نفسها دون غيرها في فلسطين حتى ذلك الوقت        

فقـد   ، الصحافة البريطانية في تلك الفترة قبل وبعد صدور وعد بلفور      إليه أشارت

نه لا يوجد جنس بشـري فـي        إ"،  في تلك الفترة  " ساندي كرونيكل "كتبت صحيفة   

 الآلـة فلـدينا   ،بأنفسـهم  يقوم لنا بهذه الخدمة غير اليهـود       أن العالم كله يمكن  

ة البريطانية آمنة في تلك المنطقـة       الإمبراطوريالصهيونية المحركة التي ستجعل     

 أنا  حذر الحكومة البريطانية خوفً    كانت لا تنفك تُ    أخرىا   صحفً أنكما   ،"من العالم 

ح البريطانيـة فـي      تضر بالمصـال   أخرىتقع فلسطين تحت سيطرة قوة عالمية       

نه من الضـروري قيـام      أ "،أيضا الصحف في ذلك الوقت      إحدىنشرت   ،المنطقة

 وقد  ،ة الخلافة العثمانية  ث فمصر طامعة في ورا    ،حاجز حضاري بين مصر وتركيا    

 أننه كاد   أشاهدنا حرب محمد علي باشا والي مصر ضد الخلافة العثمانية وكيف            

داخل حدود مصر فقـط     إلى عادتهإو الحلفاء    تدخل لولاسقط الخلافة العثمانية    ي ". 

 الدفاع عن قناة السويس     أنالبريطانية ما معناه،    " جلاسكو هيرالد "وكتبت صحيفة   
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 عنـد  خصوصـا ثر مدوي في العالم أن صدور الوعد سيكون له  أ و ، ضروري أمر

ن تـوطين شـعب     إلهذا ف  ،القوى المتنفذة في العالم مثل روسيا وبولونيا والمجر       

ا ببريطانيا سيؤمن قناة السويس هذا الشريان الحيوي الموصل         رتبط عضوي  م آخر

 ـ الكُأحـد قـال    ، الهند إلىا   المستعمرات البريطانية في الشرق وخصوص     إلى اب تَّ

لقد  "،م١٩٦٠عام  "  الناهضة إسرائيل"في كتابه   " نورمان بنتويتش "اللامعين اسمه   

 بناء فلسطين يتوجب    أنو يعتقد    وه ،ربط حاييم وايزمان الصهيونية بنجم انجلترا     

 ". يكون شراكة بريطانية يهوديةأن
 

ا في احتفال جرى في      هرتزل ونائبه خطاب   أستاذ" ماكس نوردو  "ألقىم  ١٩١٩عام  

، وكـان  "اللورد بلفور"و" لويد جورج "كبار الإمبرياليين    حضره   ، هول بلندن  ألبرت

فـي الحـرب العالميـة     ا بعد هزيمتهـا     لمانيماكس نوردو قد تخلص من ولائه لأ      

أيهـا  (نعرف  "  وربط في خطابه دولاب الصهيونية بالقطار البريطاني قال        ،الأولى

علينا أن نكـون     ،تريدون أن نكون حرس قناة السويس      ،ما تتوقعونه منا  ) السادة

نحن على استعداد لأن نقوم بهـذه        ، الهند عبر الشرق الأدنى    إلىحراس طريقكم   

لضروري تمكيننا من أن نصبح قوة حتى نقدر علـى          الخدمة العسكرية ولكن من ا    

 اعتراضات العـرب ولا     إلىولم يستمع البريطانيون حينذاك      ،"القيام بهذه المهمة  

 مدافع الحرب والبحث عن المنـافع       أصوات اضرابات الفلسطينيين فقد حالت      إلى

 الأعـداء  أرض العرب الذين كان معظمهـم مـا زالـوا فـي        أصواتدون سماع   

  .)ةالعثماني(
 

، الذي اشـتهر فيمـا بعـد        "مرمادوك بيكثول "م ألقى   ١٩١٧يونيو  / في حزيران "

 نشـرتها فيمـا بعـد الجمعيـة         "كاكسـتون "بترجمته للقرآن، محاضرة في قاعة      

، "المصالح الإسلامية في فلسطين   "الإسلامية المركزية في لندن في كراس بعنوان        

إزالـة الجهـل الخطيـر       هـو    ،كان الغرض من تلك المحاضرة كما قال صاحبها       

المتفشي عندئذ في بريطانيا، ليس بين عامة الناس فحسب بل حتى بين الوزراء،             

وذلك بشأن ما ينطوي عليه تطبيق الخطة المقترحـة مـن مضـامين ومخـاطر               

 ،"بإنشاء دولة يهودية في فلسطين في ظـل سـيادة إحـدى الـدول المسـيحية          "



 ٣١٨

ة فلسطين والقدس فـي الإسـلام    لمكان وافٍواشتملت تلك المحاضرة على عرضٍ 

 وزارة الخارجيـة    إلـى  المحاضـرة المطبوعـة      صم نَ دقُ ،"وفي التاريخ العربي  

" مـارك سـايكس  " فكانت ملاحظات  ، على وعد بلفور   إسلاميالبريطانية كاحتجاج   

 صاحب المحاضرة شـخص مـوالي       أن،  "م١٩١٦سايكس بيكو   "مهندس اتفاقية   

: قدسة لدى أتباع الـديانات الـثلاث      لسطين م  ونسي مارك سايكس أن ف     ،"لتركيا"

اليهودية والمسيحية والإسلام، ومن الخطأ الاهتمام بمصالح الديانتين الأوليتـين          

 .فقط وتجاهل الثالثة
 

 وكان قد   ، وزير الداخلية البريطاني   إلى للاحتجاج   سلاميةوحينما عادت الجالية الإ   

ير الخارجية مارك سايكس     لم يكتف وز   ،أياممضى على صدور وعد بلفور خمسة       

  بالموالاة لتركيا بل وصـفهم بـالعملاء لتركيـا          الأولىموا العريضة   بنعت من قد 

ونفس الشيء حينما تم تجاهـل       ، وحض على عدم الاهتمام باحتجاجاتهم     ،)العدو(

من مجلس شورى الملك البريطـاني فـي   " أمير علي"هه   الاحتجاج الذي وج   أيضا

للورد هاردينج الوكيل الدائم لوزارة الخارجية ومندوب        ا إلىم  ١٩١٧ نوفمبر   ١٠

 إلـى الملك السابق في الهند، فقد رغب السيد أمير علي أن يسترعي انتباه بلفور        

، وأن  "أن فلسطين هي في نظر المسلمين أرض مقدسة دون أدنـى شـك            "واقع،  

        مـن  ن أنمدينة القدس لا يفوقها قدسية وطهارة عندهم سوى مكة والمدينة، وبي 

 .تحت السيطرة اليهودية" أقدس أقداسه"بالإسلام وضع أحد " الغبن والإجحاف"
 

" إيطاليـا "و" فرنسـا "وفور صدور وعد بلفور سارعت دول الغرب، وعلى رأسها          

بتأييده، بينما كان في مناطق العالم العربي وقع الصـاعقة، واختلفـت            " اأمريك"و

كانت فرنسـا صـاحبة    ،ار والغضبردود أفعال العرب عليه بين الدهشة والاستنك    

ر ا عب  فقد أصدر وزير الخارجية الفرنسي بيانً      ، بيان صدر تأييدا لتلك المبادرة     أول

فيه عن الارتياح عن التضامن بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية فـي قضـية            

وإزاء حالة السخط والغضب التي قابل العـرب بهـا           ،إسكان اليهود في فلسطين   

إمعانًـا فـي الخـداع    " الشريف حسين "إلىرسالة  " بريطانيا"أرسلت  " وعد بلفور "
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تؤكد فيها الحكومة البريطانية أنهـا لـن   " باست" الكولونيل  إليهوالتضليل، حملها   

  .إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب" فلسطين"تسمح بالاستيطان في 
 

) بلفـور ( لى وعـد   عارسمي) ولسون(ي مريكم صادق الرئيس الأ١٩١٨في عام  

أغتنم الفرصة لأعبر عن الارتياح الذي أحسست به نتيجة تقـدم الحركـة             "وقال  

 منذ إعلان السيد بلفـور باسـم        ،الصهيونية في الولايات المتحدة والدول الحليفة     

 ووعـده بـأن     ،حكومته عن موافقتها على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين         

وبعد ذلـك    ،"هدها لتسهيل تحقيق ذلك الهدف    تبذل الحكومة البريطانية قصارى ج    

 ، للشروط التي يتضمنها وعد الحكومة البريطانية      انجرس وعد بلفور وفقً   وقر الك أ

 ـ أصدر) مجلس النواب (ي  مريك الأ سالكونجر إنولم يكن هذا فقط بل       ا قـال    بيانً

حيث أن الشعب اليهودي كان يتطلع لقرون طويلة ويتشوق لإعـادة بنـاء              "،فيه

 فيجب  ، ودور اليهود فيها   ، وبسبب ما تمخضت عنه الحرب العالمية      ،لقديموطنه ا 

 "! وتنظيم وطن قومي في أرض آبائه،ن الشعب اليهودي من إعادة إنشاءأن يمكَّ
 

ي بعد صدور وعد بلفور، ألقى رئيس لجنة العلاقـات          مريكفي مجلس الشيوخ الأ   

ة وقوع القدس وفلسطين تحت      فكر اإنني لم أحتمل أبد    "،ا قال فيه   خطاب ،الخارجية

 الأرض و، إن بقاء القدس وفلسطين المقدسة بالنسبة لليهـود        ،سيطرة المحمديين 

 كـان   ، في أيدي الأتراك   ،المقدسة بالنسبة لكل الأمم المسيحية الكبرى في الغرب       

 ". من الواجب إزالتها،يبدو لي لسنوات طويلة وكأنه لطخة في جبين الحضارة
 

 أي بعد أسابيع فقـط مـن الوعـد، دخلـت الجيـوش              م١٩١٧ ديسمبر ١١ في 

 انتهـت الآن  " وقال عبارتـه الشـهيرة       ،البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي القدس    

مت الحركـة الصـهيونية   م قد١٩١٩في مؤتمر فرساي يناير    ،"الحروب الصليبية 

 وصاية بريطانية لتنفيـذ     إقامة إلى ودعت   ،خطة تنفيذ مشروع استيطان فلسطين    

وأن تشمل حدود فلسطين ضواحي صيدا ومنـابع الليطـاني ونهـر             ،لفوروعد ب 

 .الأردن وحوران وشرق الأردن والعقبة وأجزاء من صحراء سيناء المصرية
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د المؤتمر العربي الفلسطيني الأول، وقرر رفض تقسيم        قِم ع ١٩١٩ يناير   ٢٧في  

ولة مستقلة،   فلسطين جزء من بلاد الشام وليست د       اعتبار دويلات، مع    إلىالشام  

 انعقادم في باريس خلال     ٠٢/٠٢/١٩١٩وفي   ،ل حكومة وطنية فلسطينية   كما شكَّ 

تخلى الشريف حسين عن فلسطين مقابل إعطائـه دولـة علـى            " مؤتمر الصلح "

 فلسطين تحت وضع دولي وليس بالضـرورة       اعتبار العربية، ووافق على     الأرض

 تنازل عربي رسـمي عـن       أول وهكذا تم  ! تكون تابعة للدولة العربية الجديدة     أن

 الزعيم الصـهيوني    إلىرسالة  " فيصل بن الحسين  "بعد ذلك وجه     !أرض فلسطين 

نحن العرب وخاصة المثقفـين منـا ننظـر         : "يقول فيها " فرانك فورتر "ي  مريكالأ

 النهضة الصهيونية، وسوف نعمل كل مـا بوسـعنا لمسـاعدة            إلىبرغبة شديدة   

 !". فيه على الرحب والسعةا ينزلوناليهود، ونتمنى لهم وطنً
 

" سان ريمـو "م صدر إعلان الانتداب على فلسطين في مؤتمر ١٩٢٠ مايو ٣١في  

وعهربرت صموئيل "ن البريطاني الصهيوني    ي "امندوب في القـدس، وكـان      ا سامي 

وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان       ، مع الصهاينة  ا للداخلية البريطانية ومتعاطفً   اوزير

يطانيا على فلسطين، كشفت بريطانيا عن مضمون وعـد بلفـور،           صك انتداب بر  

 .واحتج الفلسطينيون وحدثت اشتباكات لأول مرة بين الحرس البريطاني والعـرب  

 فـي القـاهرة     ا للمستعمرات عقد مؤتمر   اوزير" ونستون تشرشل "وبعد أن أصبح    

 المنطقة،   وذلك لمراجعة الوضع البريطاني في     ،للعسكريين والموظفين البريطانيين  

 الأردنل فـي شـرق   شكَّن تُأ و ،وأوصى المؤتمر بالاستمرار في تنفيذ وعد بلفور      

 المندوب البريطـاني    أمام عنها   لاً يكون مسؤو  عبد االله إمارة عربية بقيادة الأمير     

دون أن تكون المقاطعة مشمولة في النظام الإداري لفلسطين، ودون أن تنطبـق             

يضـطر مـن     لاستقبال من    ا مستعد الأردنق  وليكون شر  ،عليها شروط الانتداب  

  !الفلسطينيين للمغادرة


